
يضيـــــة لقنـــــاة نســـــمة يبـــــات التحر التسر
التونسـية تكشـف بعـض مـا يحـاك للثـورات

العربية
, أبريل  | كتبه عائد عميرة

كشـف التسريـب الصـوتي لأحـد مالكي قنـاة “نسـمة تي في”، الخاصـة في تـونس وأحـد مـؤسسي حركـة
ير لقناته الخاصة، طلب فيه من بعض الصحافيين تنظيم نداء تونس، نبيل القروي، في اجتماع تحر
حملة ثلب تمسّ أعضاء منظمة “أنا يقظ” (مستقلة)، واتهام المنظمة التي تعمل في مجال مكافحة
الفســاد، بالتجســس، بعــض مــا كــان –ومــا زال- يُحــاك لمنظمــات المجتمــع المــدني الفاعلــة في البلــدان
العربيــة مــن قبــل رجــال الأنظمــة القديمــة ومؤســساتها الــتي تســعى لإعــادة التموقــع في الساحــة

السياسية لبلدانها، مهما كلّفها ذلك، وإن كان باستعمال أساليب وصفت بـ “الدنيئة”.

يب ما جاء في التسر

المقطــع الصــوتي المسربّ لاجتمــاع نبيــل القــروي مــع عــدد مــن الصــحفيين لإعــداد مخطــط لشيطنــة
منظمة “أنا يقظ”، كان شبيها بغرفة عمليات الأنظمة القديمة في البلدان العربية لتشويه معارضيها،
يـن العابـدين بـن فقـد ورد في التسريـب، خطـة القـروي، الـذي يعـدّ أحـد رجـال نظـام الرئيـس المخلـوع ز
علي، ثم أحد مؤسسي حزب نداء تونس، وريث التجمع الدستوري الديمقراطي (حزب بن علي)،
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وأحــد رجــال الأعمــال الذيــن يتهمــون بالفســاد، لــضرب منظمــة “أنــا يقــظ” الــتي رفعــت ضــدّه قضايــا
عديدة في المحاكم التونسية وكشفت بعض فساده وفساد مؤسسته الاعلامية.

وجاء في التسريب، قول القروي، “سنستعين بصحافيينا العاملين في التحقيقات، ونقول إنّ هؤلاء
(أعضاء منظمة أنا يقظ) “خونه وعملاء يتلقونا الأموال لبيع بلادهم”، لتشويه سمعة العاملين فيها،
وسبّهم.” وأضاف، “نعمل إعلانات نضع فيها صور موظفي مؤسسة أنا يقظ بأسمائهم ونكتب إنهم
خونـة وقـابضين ونشتمهم، ونصـور أصـدقائهم وخطيبـة أحـدهم ونأخـذ الصـور إلى أهـاليهم، ونقـول
لهم: هل أنت أبو فلانة، هل تعرف أن ابنتك صديقة وخطيبة فلان؟؟ إنهّ عميل وجاسوس ويتلقى
الأموال من أمريكا.” وقال أيضا، “نتفق مع أشخاص ونتركهم يقابلون موظفي مؤسسة أنا يقظ،
ونصــورهم ونقــول إن ذلــك دليــل علــى أنهــم يقــابلون عملاء وجواســيس، وإن توجهــوا للمحكمــة

لمقاضاتنا ستكون العقوبة بعد خمس سنوات  دينار ندفعها لهم.”

عمل “أنا يقظ”

تمثّل منظمة أنا يقظ التي تأسست إثر الثورة التونسية في  مارس ، نقطة الاتصال الرسمية
لمنظمــة الشفافيــة الدوليــة بتــونس منــذ نــوفمبر . وتهــدف المنظمــة إلى مكافحــة الفســاد المــالي
والإداري وتـدعيم الشفافيـة، وتضـم مجموعـة مـن الشبـاب والشابـات النشيطين في مختلـف جهـات

ية ويعمل جميعهم على الحفاظ على مكتسبات الثورة، حسب ما جاء في موقعها.  الجمهور

كشفت المنظمة على أدلّة بخصوص شبهة فساد تتعلق “بالتهرب الضريبي
للقناة وعدم تسديدها لعديد الخطايا المتخلدة بذمتها لفائدة الدولة

وضمن تحقيقات حول الفساد في قطاعات متعددة مثل قطاع الإعلام والقطاعين العام والخاص
وفي المجالات التي تهم السياسيين ورجال الأعمال، نشرت المنظمة، في يوليو الماضي، تحقيق استقصائي
حــول شركــة” نســمة برودكســت ش م م” (إحــدى الشركــات محــدودة المســؤوليّة التابعــة لمجموعــة
القروي)، تم الكشف فيه عن حصول “أنا يقظ” على أدلّة بخصوص شبهة فساد تتعلق “بالتهرب

الضريبي للقناة وعدم تسديدها لعديد الخطايا المتخلدة بذمتها لفائدة الدولة.

فتح تحقيق واستنكار

تسريــب لاقى اســتنكارا ورفضــا كــبيرا مــن قبــل العــاملين في المجــال الاعلامــي في تــونس، إذ عــبرّ المكتــب
التنفيــذي للنقابــة الوطنيــة للصــحفيين التونســيين في بيــان لــه عــن إدانتــه الكاملــة لمحتوى التسريــب،
وبدئها العمل على سحب الانخراط بالنقابة لكل من سيثبت تورطهم في التسريب الأخير وأساءوا
يـــض بمـــا يتنـــافى وقيـــم أخلاقيـــات لأخلاقيـــات الصـــحفية، مـــن “خلال تنظيـــم حملات تشهـــير وتحر
ير العدل التونسي للنيابة العمومية بفتح تحقيق في الصحافة ومبادئ حقوق الانسان”، فيما أذن وز

الغرض.
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المحكمة الابتدائية بتونس

 مـن جهتهـا أدانـت منظمـة الشفافيـة الدوليـة التهديـدات الموجهـة ضـد شركائهـا في تـونس، وطـالبت
السلطات التونسية بالتحقيق في الحملة التي تستهدف المنظمة، وقالت في بيان لها، إن هذا التهديد
يأتي على إثر تسريب “حول خطة محكمة وضعت لترهيب الشريك التونسي والتي تضمنت تهديدات
باســـتخدام العنـــف ضـــد أفـــراد المنظمـــة وإســـاءة واضحـــة لســـمعة المنظمـــة ومنسبيهـــا”. وطـــالبت
“الشفافية الدولية” السلطات التونسية بتحقيق دقيق لحيثيات هذا التسريب وحماية منظمة أنا

يقظ وتقديم الدعم للمجتمع المدني بشكل عام.

وكان المنظمة المستهدفة “أنا يقظ”، قد عبرّت عن ”بالغ صدمتها” مما جاء في التسريبات، ودعت
عمـوم الشعـب التـونسي وكـل التشكيلات المدنيـة المنخرطـة في مسـار البنـاء الـديمقراطي لترسـيخ قيـم
ثـورة العدالـة والكرامـة إلى مسـيرة وطنيـة شاملـة يـوم غـد الخميـس مـن أمـام محكمـة بـاب بنـات إلى

ساحة القصبة بالعاصمة تحت شعار “القضاء على الفساد”.

النظام القديم في مواجهة ما حملته الثورة

فضيحـة التسريـب تجـاوزت الإسـاء لقطـاع الإعلام والعـاملين فيـه والمـسّ مـن مصـداقيته، وتجـاوزت
أيضا “قناة نسمة” ومنظمة “أنا يقظ”، إلى محاولة مؤسسات محسوبة على النظام القديم ضرب

مؤسسات تأسست بعد الثورة ووضعت أهدافها أهدافا لها.

رضا التمتام، الصحفي في قناة الجزيرة مباشر، اعتبر في تصريح لنون بوست، أن هذا التسريب يتنزلّ
في إطار ما يقوم به جزء من النظام القديم لمحاولة الحفاظ على نفسه، في ظل المؤسسات الجديدة
الــتي جــاءت بعــد الثــورة وســعت لتغيــير المشهــد الإعلامــي والســياسي في تــونس ووضــع مؤســسات
ديمقراطية مدنية. وقال التمتام، ” هذا التسريب الأخير يكشف سياسة توظيف بعض المؤسسات،
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منها هذه المؤسسة الإعلامية التي تحصلت على حقوق البث زمن بن علي، لتحقيق مصالح سياسية
ولضرب الخصوم السياسيين والهياكل الأخرى خاصة التي تأسست بعد الثورة من ذلك منظمة أنا
ــا النظــام الســابق بمختلــف تشكيلاتهــا في يقــظ المهتمــة بمكافحــة الفســاد، وهــو دليــل علــى أن بقاي

مواجهة كل القيم والمؤسسات التي جاءت بها الثورة.”

رضا التمتام

واعتــبر أن هــؤلاء، في إشــارة للقــائمين علــى القنــاة، عــاشوا في منظومــة معينــة مــع نظــام بــن علــي،
“منظومة فساد وهتك أعراض، منظومة سقوط أخلاقي فيما يتعلق بالممارسات السياسية والمدنية،
ولا يساعدهم أن تظهر مؤسسات جديدة لها دور في مكافحة الفساد والتصدي لمثل هذه الأنشطة،
يـة ويسـعى لتغيـير فتجـدهم يتهجّمـون علـى الأشخـاص والمؤسـسات والأنشطـة وكـل مـن لـه روح ثور
ممارســـات ومؤســـسات النظـــام الســـابق وتأســـيس نظـــام ديمقراطـــي تعـــددي، باســـتخدام نفـــس

الأساليب والطرق المتبعة قديما”.

 منظمة “البوصلة”، اعتبرت أن هذا التسجيل دليلاً صارخاً على حملات
ممنهجة تتعرض لها الجمعيات الوطنية طوال الست سنوات الأخيرة

كـّدت هنـدة الفلاح مـديرة مركـز أنـا يقـظ لـدعم وإرشـاد ضحايـا الفسـاد، في تصريـح لنـون مـن جهتهـا، أ



بوســت، أنّ المنظومــة القديمــة وأســاليب الهرســلة المتّبعــة مــن قبــل النظــام الســابق عــادت بنفــس
الممارسات إذ يخون الناشط في مكافحة الفساد وينعت بـ “عميل ” و ” جاسوس “. وكانت منظمة
“البوصلة”، قد اعتبرت أن هذا التسجيل دليلاً صارخاً على حملات ممنهجة تتعرض لها الجمعيات
الوطنيــة طــوال الســت ســنوات الأخــيرة، مــن أجــل المســاس مــن نزاهــة المجتمــع المــدني، والتشكيــك

بالجمعيات، خاصة تلك التي تعنى بالشفافية ومكافحة الفساد.

توجّه لضرب منظمات المجتمع المدني بأساليب نظام “بن علي”

يو المتبـع ولئن تحـدّثت هـذه التسريبـات عـن خطـة لـضرب منظمـة واحـدة، فقـد كشفـت عـن السـينار
لتشويه منظمات المجتمع المدني في تونس، في هذا الشأن قال رفيق الحلواني هو المنسق العام لشبكة
مراقبــون (إحــدى المنظمــات الغــير حكوميــة المتخصــصة في رصــد ومراقبــة الانتخابــات) في تصريــح لنــون
بوست، إنّ “هناك توجه كبير من عدّة أطراف فاعلة اليوم في تونس لضرب منظمات المجتمع المدني
كدّ الحلواني أن ما حصل ليس جديد، فقد “أصبح واقعا من عهد التي يقلقها عملها ونشاطها”. وأ
نظام بن علي”، وتابع، “هناك شيطنة لعمل هذه المنظمات وتشهير بالعاملين فيها، يعكس حالة

الرداءة التي نعيشها في تونس”.

هناك أطراف تابعة المنظومة القديمة وتحاول إعادة ارسائها، تستهدف
منظمات المجتمع المدني التي تسعى لكشف ملفات الفساد

وعن الأساليب التي تحدّث عنها نبيل القروي في خطته لتشويه أعضاء “أنا يقظ”، قالت الصحفية
بقنـاة “الزيتونـة” شيمـاء الـوسلاتي، إنهـا ” شبيهـة بأسـاليب نظـام بـن علـي، يسـتعملها أتبـاعه وبقايـاه
لاسـتهداف كـل طـرف يحـاول عرقلـة نشـاطهم”. وقـالت شيمـاء، إن هنـاك أطـراف (لم تذكرهـا) تابعـة
المنظومــة القديمــة وتحــاول إعــادة ارسائهــا، تســتهدف منظمــات المجتمــع المــدني الــتي تســعى لكشــف
ملفــات الفســاد والأشخــاص المتعلــق بهــم قضايــا فســاد، فـــ ” عمــل هــذه المنظمــات لا يساعــد هــذه
الأطراف التابعة للمنظومة السابقة وبالتالي فهي تسعى للتشكيك فيها وتشويهها بغية الحط من

عملها بأساليب حقيرة”.

لمصلحة من؟

هذه التسريبات الأخيرة، وإن استهدفت منظمة أنا يقظ ومنظمات المجتمع المدني في تونس، من قبل
أحــد رجــال الثــورة المضــادة، فإنهّــا أيضــا جــاءت لاســتهداف القــروي مــن قبــل رفــاق الأمــس، فهــذه
التسريبات لم يكن الغرض منها، تنبيه العاملين في المنظمة بقدر ما هي “قرصة أذن” لنبيل القروي
الذي اصطف إلى جانب شق حافظ قائد السبسي في مواجهة باقي شقوق النداء وإن استقال رسميا

من الحزب.



محسن مرزوق وحافظ قائد السبسي

فهـذا التسريـب لم يكـن منعـزلا عـن بـاقي التسريبـات الأخـرى الـتي كُشـف عنهـا، مـؤخرا، في تـونس والـتي
اســتهدفت الرئيــس البــاجي قائــد الســبسي ونجلــه حــافظ الــذي تحــالف مــع حركــة النهضــة، وتتّهــم
أطراف مقربة من شق حافظ، جماعة محسن مرزوق بالوقوف وراء هذه التسريبات التي تأتي هذه
 التسريبات في وقت تستعدّ فيها الأحزاب التونسية لموعد الانتخابات المحلية المزمع اجراؤها في الـ

من ديسمبر المقبل.

ائتلاف مدني لمكافحة الفساد

وشهدت تونس، اليوم، التوقيع على ميثاق تأسيسي لائتلاف مدني لمكافحة الفساد (مستقل) يجمع
الهيئـــة الوطنيـــة لمكافحـــة الفســـاد (حكوميـــة) ب  جمعيـــة ناشطـــة في هـــذا المجـــال ” لتفعيـــل
 ديســمبر  الاستراتيجيــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد الممضــاة مــن طــرف الحكومــة التونســية في

ومحاربة هذه الظاهرة.“



وقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

وينـص الميثـاق التأسـيسي للائتلاف علـى سـت بنـود أساسـية مـن بينهـا ” العمـل وفـق أهـداف الثـورة
التونسية في القطع النهائي مع الظلم والحيف والفساد كما نص عليها دستور تونس الجديد الصادر
في جانفي/كـانون الثـاني  ” و” الانخـراط في الإستراتيجيـة الوطنيـة للحوكمـة الرشيـدة ومكافحـة
كـّـد شــوقي الطــبيب رئيــس الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد في تصريــح الفســاد وخطــة عملها.“ وأ
للإعلاميين، أنّ “بارونات الفساد يريدون أن يسود نوع من الاعتقاد العام مفاده أن معركة الفساد
لن ننتصر فيها وأننا لا نقدّم شيء لأن احباط العزائم يدخل في استراتيجيتهم”، حسب قوله، مشدّدا

على أهمية دور المجتمع المدني في هذا الشأن.

وتخسر تونس، التي احتلت المرتبة  عالمياً من بين  دولة، وفق تقرير نشرته منظمة الشفافية
 في ينـاير المـاضي، سـنوياً مليـاري دينـار (نحـو ، الدوليـة حـول مـؤشر مـدركات الفسـاد، لعـام
مليون دولار)، بسبب تفشي مظاهر الفساد وغياب آليات الحوكمة في الصفقات العمومية، حسب

تقرير  للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (دستورية مستقلة).
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